
يفــــــة النوايــــــا الخفيــــــة للديمقراطيــــــة المز
وحقوق الإنسان.. “الغوطة أنموذجًا”

, فبراير  | كتبه عبداللطيف مشرف

ــات ــة للإسلام ازدادا مــن الغرب المســيحي بعــد أحــداث  مــن ســبتمبر في الولاي إن العداء والكراهي
يكــا وأوروبــا ومــن يــدور في فلــك هــؤلاء، مــن منتفعين المتحــدة، فاســتوحش العــالم وفي طليعتــه أمر
وأصحاب مصالح، أو من مرجفين من حكام دول وإمارات وممالك حريصين على بقائهم ملتصقين

بعروشهم، ثم أقاموا الأحلاف وقسّموا العالم لفساطيط ومحاور.

في ظل قاعدة – س الصيت – جو بوش الابن “من ليس معنا فهو علينا”؛ أشعلت نار الحروب
المدمرة وسالت الدماء وديانًا، ولا تزال تحرق نيران الحروب الأخضر واليابس في دول إسلامية وتحت
غطائهـــا تُنهـــب خـــيرات بلـــدان العـــرب والمســـلمين هـــذه، وتسرق ثرواتهـــا، فيُحـــرم أهلها وأصـــحابها
الشرعيين من مردوداتها، فها هو بوش الابن يعيدها مرة أخرى بعد الـ من سبتمبر  حين

أطلق وصفه المشهور للحملة الأمريكية ضد ما يسمى بالإرهاب بأنها “حملة صليبية”!

 بوش يوم من الرئيس الأمريكي جو (Crusade :بالإنجليزية) استخدمت عبارة حملة صليبية
مـن سـبتمبر  وفي يـوم الرثـاء الـوطني، حيـث قـال الرئيـس الأمريـكي: “هـذه الحملـة الصـليبية،
هذه الحرب على الإرهاب ستأخذ بعض الوقت”، هذا التعبير انُتقد في دول أوروبا والدول العربية
والإسلاميـــة، أمـــا المؤيـــدون لاســـتخدام جـــو بـــوش لعبـــارة “حملـــة صـــليبية” يقولـــون إنـــه قصـــد

باستخدامها الجانب العسكري لا الديني.
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ويقول أيضًا: “الآن في  الحملة الصليبية الثانية عشرة، الغرب لم يعد المسيحي، لكن نحن أولاد
العمومـــة مـــن الدرجـــة الأولى للأوروبيين، نبقـــى علـــى إيماننـــا القـــديم ونجلـــب أنواعًـــا جديـــدة مـــن
المثاليـة مثل الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان، ولكن تبقـى الـروح الصـليبية مشتعلـة ومضطرمـة، إنها لا
ـــــو ـــــد”. جـــــو دبلي ـــــدوا مـــــن جدي ـــــا، يول ـــــاس خلفن ـــــب الحضـــــارة والخلاص لأن ـــــزال عن  جل ت

بوش”، “وهذا حول الخير والشر”.

كبر نموذج لزيف الديمقراطية لعل ما يحدث في حلب من قبل والغوطة الأن أ
وحقوق الإنسان التي ينادي بها المجتمع الدولي

•  چيمــس بنكرتــون: “زمن الحــروب الصــليبية، قرن يــأتي وقرن ينصرم، إنــه وقــت الحــرب الصــليبية،
. هذه الأيام، ديسمبر

•  تــوجه الإعلامــي الفــرنسي برنــار بيفــو إلى المســتشرق الفــرنسي المعــروف جــاك بــيرك في خضــم حــرب
الخليج قائلاً: “أمامك ثلاثون ثانية كي تقول للفرنسيين ما إذا كان القرآن أداة حرب أم لا”.

•  رئيس الوزراء الإيطالي يقول: “ثمة عوامل كامنة أدت وما زالت إلى تفوق الحضارة الغربية علــى
الحضارة الإسلامية”.

•  القس جيري فالويل قال على شبكة “سي بي إس”: “الإسلام هو دين سيف ودين إرهاب يقتل
كل من يقف في طريقه”.

•  يقول الكاتب الفرنسي “جان كلود بارو” في كتابه “المخلص الذي لا يرحم ــ حرب الإسلام ضد العالم
الغربي”: “إن ما يمكن أن نسميه أشد درجات الرغبة في إذلال الآخرين موجود في الاستعداد النفسي
الأصيل لدى المسلمين ومن أصل عقيدتهم، فهي عقيدة حربية عدوانية تسعى للسيطرة والتوسع،
وتشحــن الفــرد باحتقــار غــير المســلمين، والإسلام في مجملــه عــدو للغــرب لأنــه يؤمــن بلاهــوت الغــزو

والفتوحات والانتصارات ولا يرضى بلاهوت الهزيمة”.

َ المـؤ العـالمي أرنولـد تـوينبي في الجـزء الخـامس مـن قصـة “الحضـارة” عن الإسلام قـال: “فـاجأ العـالم
بمبـادئ ساميـة رأى فيهـا النـاسُ إنقاذًا للبشريـة المعذبـة؛ ففـي الـوقت الـذي كـان فيـه الملـوك والحكـام
ـــه ـــبي محمدُ [صـــلى الله علي ـــوقت ظهـــر الن ـــدًا لهم، في هـــذا ال ـــانت الشعـــوب عبي ســـادة أو آلهـــة، وك
وسـلم] على النـاس بمبـدأ المسـاواة بين الحـاكم والمحكـوم، والملـك والسوقـة، وفي الـوقت الـذي كـانت
أقـوال الملـوك وأفعـالهم هـي القـانون وهـي العدالـة، إذْ بـالإسلام يـأتي بقـانونه السـماوي فيخضـع لـه
العظيــم والحقــير، إن مثــل هــذه المبــادئ أو المفــاجآت هــي الــتي أدهشــت العــالَم وجذبــت النــاس
أفواجًــا لهذا الــدين العظيــم، وعنــدما جــذب الإسلام النــاس إليــه لم يَــدَعْهم في حــيرة مــن أمــور دينهــم
هم بأرقى نُظُم الحُكْم، وأرقى نُظُم الاقتصاد، ووضع أسمى الأسس لحياة اجتماعية ودنياهم، بلْ أمد

صالحة”.



ير خارجية روسيا، أن الغوطة الشرقية من الممكن أن تكون تحدث لافروف وز
حلب أخرى منذ بضعة أيام

الغوطة الشرقية أنموذجًا

كبر نموذج على زيف الديمقراطية وحقوق الإنسان ولعل ما يحدث في حلب من قبل والغوطة الأن أ
يـف التي ينادي بهـا المجتمـع الـدولي، في ظـل اسـتمرار الحصـار الـذي تتعـرض لـه الغوطـة الشرقيـة في ر
دمشق، تزداد معاناة أهلها يومًا بعد آخر، وتتفاقم الاحتياجات الأساسية لساكنيها، الأمر الذي يهدد

بكارثة إنسانية.

حصارٌ لم يبق دواءً يشفي مرضاهم، ولا غذاءً يسد رمق أطفالهم، كما أن الشتاء يفاقم حجم المعاناة،
مع الافتقار لأبسط الاحتياجات التي تحميهم من البرد.

يبلــغ عــدد ســكان الغوطــة مــا يقــارب . نســمة يعيشــون في ســجن كــبير، حرمهــم مــن أهــم
متطلبــات الحيــاة، مــع المعانــاة والافتقــار لأبســط الاحتياجــات الــتي تحميهــم مــن الــبرد، وصــل عــدد
كثر مـا القتلـى إلى  قتيلاً بينهـم  طفلاً والمئـات مـن الجرحـي، في ظـل تنديـد فقـط مـن العـالم، فـأ
قيـل على لسـان أمين هيئـة الأمـم المتحـدة أنطونيـو غـوتيريس، إنهـا الجحيـم علـى الأرض، ومـاذا بعـد
الكلام؟ هل توقفت طائرات روسيا واستبداد بشار؟ هل تحركات الأمم المتحدة؟ هل عقد مجلس

يا فعلى هوى الجميع. الأمن جلسته الطارئة لوقف هذا الجحيم؟ أما ما يحدث في سور

ير خارجية روسيا أن الغوطة الشرقية من الممكن أن تكون حلب أخرى منذ بضعة تحدث لافروف وز
أيام، وبالفعل حدث ما قال، فتحولت الغوطة، إلى هدف لطائرات وصواريخ الروس، ويعلنها بشار
ونظامه: إما الاستسلام أو الإبادة دون شفقة أو رحمة، حيث تمثل الغوطة المعقل الأخير للمعارضة،
وتكمن أهميتها في قربها من عاصمة النظام الفاشي، أين الديمقراطية الدولية ومن ينادون بها ومن
يحمونها؟ هل أصيبوا بالصم والبكم لهذه التصريحات؟ هل هم في إجازة لمحاكمة هؤلاء كمجرمين

حرب؟ أين الجلسة الطارئة والمحاكمة العاجلة لكل نظام يرفض استبدادهم وهيمنتهم؟

على مدار يومين، تشن المدفعية والطائرات التابعة لنظام الأسد ضربات على
الغوطة الشرقية، وهي آخر الجيوب الكبرى للمعارضين

أما أن هذا مسلسل متكرر يعرفونه من أجل تفتيت الشرق بيد أبناء الشرق، والاستيلاء على ثرواته
دون طلقة رصاصة منهم، وصمت على جثث الأطفال وبكاء الأمهات، وتدمير كل معاني الإنسانية،
وأقصى ما يفعلوه تنديد ورفض وإدانة، هل هذه الكلمات لها صدد؟ هل أوقفت شلالات الدماء
يـــة رغـــم مـــرور الســـنيين عليها؟ لمـــاذا لا يوجـــد حـــل لهـــذه مـــن المـــدنيين؟ هل حلـــت القضيـــة السور

القضية وهم قادرون على حلها إن أرادوا؟



يـة إن حصـار الغوطـة الشرقيـة يمكـن أن يكـون آخـر الحصـارات الكـبرى الـتي تميزت بهـا الحـرب السور
يا نزاعًا مدمرًا، في وقتٍ مبكر من الحرب، على مدار السنوات الماضية، مما جعل النزاع القائم في سور
تبنت قوات الأسد إستراتيجية التخلي عن معاقل المعارضة، وذلك بحصارها والتركيز على الدفاع عن
المنــاطق المواليــة والطــرق الأساســية والمنــاطق الحضريــة المهمــة، بينمــا أغلقــت جيــوب المعارضــة بنقــاط

التفتيش وعرضت السكان داخلها للقصف المنتظم.

وعلــى مــدار يــومين، تشــن المدفعيــة والطــائرات التابعــة لنظــام الأســد ضربــات علــى الغوطــة الشرقيــة،
وهي آخر الجيوب الكبرى للمعارضين التي تقع ناحية الشرق من دمشق، ويعد هذا الهجوم الذي
اســتُخدمت فيــه القذائــف والقنابــل والصــواريخ، الأكــثر عنفًــا من أي شيء شهــدته المنطقــة منــذ عــدة
سنوات، مما يشير إلى احتمالية شن هجوم بري شامل بالمستقبل، أو كما كان الحال في شرق حلب

كثر من عام بقليل، ربما يكون هناك محاولة للتفاوض على إجلاء جماعي في اللحظة الأخيرة. قبل أ

هل هذه الحرب يصنفها الغرب ضد الإنسانية أم ضد المسلمين؟ هل يعدها الغرب انتهاكًا لحقوق
يــا المــدمر في صالــح التوازنــات الإنســان التي أنشــأ المنظمــات الدوليــة لهــذا الغــرض؟ أم أن صراع سور

والقوى الدولية، ولا يحسمه سوى صفقة رابحة ومرضية للأطراف الدولية.

يـا بلـدًا أوروبيـة أو غربيـة سـيكون الكلام وفي النهايـة اختـم هـذا المقـال بعـدة أسـئلة: هل لـو كـانت سور
والتنديد هو الحل أم ماذا؟ الغوطة لو فئة غير المسلمين هل موقف هيئة الأمم المتحدة ومجلس
الأمـن سـيكون نفـس الموقف؟ لـو كـان الفاشي والمعتدي مسـلمًا على فئـة غـير مسـلمة.. هل سـيكون
كشف زيف خيالاتي، أم يد إجابة من كل العالم حتى أ للقوى الدولية نفس الموقف ونفس الصمت؟ أر
ــا ــة تســتخدموها وفقً ــة مزيفــة وحقــوق إنســان وهمي تصــح رؤيتي وأقــول إنمــا تفرضــون ديمقراطي

لمصالحكم، ضد عالم عربي نائم.
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